ثنائية (الحب و الكره) في الخطاب القرآني

_مع تقريب تداولي_

د. خليفة بوجادي
ملخص المداخلة:

تبدأ المداخلة بعَرض مفاهيميّ وجيز حول القيم التداولية التي يحملها اللفظان /حبّ، كره/ بتحليلهما لسانيا؛ حيث يقوم الحبّ مثلا في بنيته اللسانية على عناصرَ موائمةٍ لدلالاته العامة، وكذلك بالنسبة إلى لفظ الكره أيضا.

وبعد هذا التقريب التداولي، تتناول بعض أشكال الخطاب القرآني في موضوعات متعددة؛ تحضّ من ناحية على سلوك الحبّ والتجاوز،في نحو: خطاب "الناس"، خطاب "الذين آمنوا"، خطاب "أهل الكتاب"،... ومن ناحية ثانية، تحرص على التّـنفير من سلوك الكره والضغينة، في نحو: القتال، الوالدين، الأزواج، ... وتُـحدّد في مواضع أخرى مكروهات، نحو: الكفر، الفسوق والعصيان.

وتخلص المداخلة في نهايتها إلى بيان سموّ خطاب الحبّ في القرآن الكريم وتعاليه، في نصّ رائد لصناعة الحبّ بين بني الإنسان.

المداخـلــــــة:

         1- تقريب تداولي لـ"الحب" و "الكره" في اللسان العربي.


2- ثنائية (الحب و الكره) في الخطاب القرآني.


3- خلاصة: تعالي خطاب الحب في القرآن الكريم.

1- تقريب تداولي لـ "الحب" و" الكره" في اللسان العربي:

1- مادة (ح،ب،ب) في المعجم العربي: 
              لا تكاد تختلف شروح مادة (ح،ب،ب) في المعاجم العربية، و لا شواهدها المذكورة؛ حيث تتوافر مكررةً بالصيغ نفسها والأمثلة ذاتها، لكنها تبني دلالتها جميعا على أن (الحبّ) هو "نقيض البغض... الوداد و المحبة" (1).

و لا اختلاف بين معظم المعاجم في هذا المبدإ، و إن كانت معاجم أخرى تضيف مبدأ آخر، نحو ما قدمه (ابن فارس) و سنذكره لاحقا.

و ليس الغرض من هذا التقديم أن نعرض مختلف الاشتقاقات المنصرفة من مادة (ح ب ب) و لا تفصيل دلالاتها، بقدر ما نود استقراء المبدأ العام الذي تخضع إليه هذه الاشتقاقات و دلالاتُها في الاستخدام العربي، لنكون حينها أمام أصل دلالة (ح ب ب)؛ و هناك يمكن أن نقف على تقريب تداولها في العربية.

          بعد أن تورد المعاجم التي تفحصناها معنى (الحب) وهو الوداد و المحبة ونقيض البعض و الكراهية(2)، تنبري في تعداد مختلف الاستعمالات التي عرفتها هذه المادة، ومن ذلك: 

* ذكروا من المصادر في هذه المادة: 
- الـحُبّ (بضم الحاء): الوداد، نقيض البعض.

- الـحِبّ (بكسرها): "المحبوب؛ و كان زيد بن حارثة رضي الله عنه يُدعى حِبَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم، و الأنثى بالهاء، و في الحديث: و من تجترئْ على ذلك إلاّ أسامة، حِبّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ أي محبوبُه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، و في حديث فاطمة رضي الله عنها، قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم، عن عائشة: إنها حِبَّةُ أبيك" (3). و قالوا في (الحِبّ) أنه: القرط فيما أنشده الراعي:                   تبيت الحية النضناض منه                      مكانَ الحِب، يستمع السِّرارا 

- الحَبُّ: الزرع، و هو معروف في البرّ و الشعير و غيرهما، قال الكسائي "فأما الحبّ فلـيّن إلا الحنطة والشعير" (4) و قال الأزهري "سمعت العرب تقول: رعينا الحبة، وذلك في آخر الصيف، إذا هاجت الأرض، و يبس البقل والعشب و تناثرت بزورها وورقها، فإذا رعتها الغنم سمنت عليها"(5)، وحبة القلب "ثمرته وسويداؤه، و هي هنة سوداء فيه، و قيل هي زنمة في جوفه" (6).

- الحَباب: في قولهم " وحبابك أن يكون ذلك، أو حبابك أن تفعل ذلك؛ أي غاية محبتك، و قال اللحياني: معناه مبلغ جهدك" (7)، وفيه لغة أخرى وهي "الحُباب" بالضم ومعناها الحبّ، ذكر الأزهري "يقال للحبيب، حُباب، مخفَّفٌ"(8).

- التحبب: إظهار الحب، و المحبة" و"المحبوبة" من أسماء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حكاهما كراع، لحب النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه إياها.

الإحباب: البروك؛ يقال: أحبَّ البعير: برك، والإحباب في الإبل كالحراب في الخيل، و هو أنه يبرك فلا يثور، وبنى على هذا المعنى أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى "إني أحببتُ حُبَّ الخير عن ذكر ربي" (9)؛ "أي لصقت بالأرض، لحـُبّ الخيل، حتى فاتتني الصلاة"(10). ثم علق على ذلك " وهذا غير معروف في الإنسان، و إنما هو معروف في الإبل"(11). المرجع نفسه)، و ذكر آخرون أن الإحباب أنْ يشرف البعير على الموت من شدة المرض فيبرك، و لا يقدر أن ينبعث، وأرجزوا ؛

                     ما كان ذنبي في محب بارك * أتاه أمر الله و هو هالك 

و قد ورد أيضا متضادا؛ حيث استعملوا الإحباب لـ: البرء من كل مرض.

* و من الاشتقاقات في الصيغ الفعلية، ذكروا: 

- أحبه، يحبه، حبا؛ فهو محبّ، و محبوب، فيما أنشده النهشلي: 

                    أحبُّ أبا مروان من أجل تـمره  
و أعلم أن الجــار بالجار أرفق 

                     فأقسم لو لا تـمره مـا حببته
          و لا كان أدنى من عبيد و مشرق (فيه إقواء) 

و في حديث أحد: هو جبل يحبنا و نحبه؛ قال ابن الأثير: هذا محمول على المجاز؛ أراد أنه جبل يحبنا أهله، ونحب أهله، و هم الأنصار، و يجوز أن يكون من باب المجاز الصريح؛ أي إننا نحب الجبل بعينه لأنه في أرض من نحب. و قالوا: أحب البعير إذا برك، أو لم يبرح مكانه إذا أصابه كسر أو مرض حتى يبرأ أو يموت. و أحب الزرع و ألبّ:"إذا دخل فيه الأكل، و تنشَّأ فيه الحَبّ و اللّبّ"(12).

- حَـبَّه، يَـحِبُّه بالكسر، و هو شاذ عند الجوهري، و بحكاية حببتُه و أحببتُه لدى سيبويه.

وحَبَّ بفلان: أي ما أحبَّه إليّ، وحبَّ البعير إذا وقف.

و للإشارة فقد استعملت العرب مادتين أخريين متعلقتين بمادة (ح ب ب) و هي لا تبعد عن مجالها الدلالي كثيرا؛ و هما (حبا) و (حبجب)(13):

 - حبا: حبا الشيء دنا (حبوت للخمسين: دنوت لها، قال ابن سيدة: دنوت منها، و احتبى بثوبه اشتمل..

- حبحب: الحبحب و الحبحبة، جريُ الماء قليلا قليلا، والحبحبة، سَوْق الإبل، وهي أيضا اتقاد النار. والحبحب: صغير الجسم،  والحباحب: السريعة الخفيفة؛ وقد أنشدت أعرابية تستوهب أباها ما تزيّن به عنقها، قائلة:                                 يا أبتا ويْها أبَـهْ
       حسّنتَ إلا الرقـبه 

                                        فزيّنَـنْها يا أبَه 
       حتى يـجيءَ الخطَبه 

                                                 بـإبل محبـحبه

           و خلاصة هذه الاستخدامات المختلفة في المصادر و الأفعال، جمعها ابن فارس في (مقاييس اللغة)؛ يقول: 

"الحاء و الباء أصول ثلاثة؛ أحدها اللزوم و الثبات، والآخر الحبة من الشيء ذي الحَبّ، معروف من الحنطة والشعير . فأما الحِب بالكسر فبروز الرياحين، الواحد حِبة... و من هذا الباب حبة القلب سويداؤه، و يقال ثمرتهُ، ومنه الحبب و هو تنضد الأسنان؛ قال طرفة:

                         و إذا تضحك تُبدي حبَباً             كرضاب المسك بالماء الخصر

و أما اللزوم فالحُبّ و المحبة، اشتقاقه من أحبه إذا لزمه، و المحِب: البعير الذي يحسر فيلـزم مكانه، قال: 

                           جبَّتْ نساء العالمين بالسببْ       فهنّ بعدُ كلُّهن كالمحِبّْ 

و يقال المحَب بالفتح أيضا.

و يقال أحبَّ البعير إذا قام، قالوا الإحباب في الإبل مثل الحِران في الدواب". (14) 
2- مادة (ك، ر، ه) في المعجم العربي:

        في مادة (ك، ر،ه) لغتان "كُره" بالضم و "كَره" بالفتح، وقد وردتا في القرآن الكريم في أكثر من موضع، و اختلف القراء في فتح الكاف و ضمها:

· فنافع و أهل المدينة يقرؤون:"كتب عليكم القتال و هو كُره لكم" (البقرة، 216) بالضم أما في سائر ذكرها في القرآن فيقرؤونها بالفتح.

· أما عاصم، فيضمها في هذه الآية، كما يضم "حملته أمه كُرها و وضعته كُرها" الأحقاف، 15) بضم الاثنتين، وسائر ما ذكر منها في القرآن بالفتح.
· و الأعمش و حمزة و الكسائي، يضمون ما ضمه عاصم و يزيدون قراءة "لا يحل أن ترثوا النساء كُرها" النساء/   ) بالضم، وما سواها بالفتح.
· أما أهل الحجاز فيقرؤونها بالفتح كلها، إلا ما ورد في البقرة خاصة فهو على الضم.
        "و قد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره و الكره لغتان، فبأي لغة وقع فجائز"(15).و"قال أحمد بن يحي: و لا أعلم بين الأحرف التي يضمها هؤلاء و بين التي يفتحوها فرقا في العربية، و لا في سنّة تُتَّبع، و لا أرى الناس اتفقوا على الحرف الذي في سورة البقرة خاصة إلا أنه اسم، و بقية القرآن مصادر"(16).

      و لكننا مع التحقيق في الفرق بينهما، وجدنا للفراء رأيا مخالفا و هو أن "الكُره (بالضم) ما أكرهت نفسك عليه، و الكَره (بالفتح) ما أكرهك غيرك عليه؛ و تقول: جئتك كُرها و أدخلتني كَرها..."(17)، و زاد أن شرح الكُره -بالضم- على أنه المشقة: يقال قمت على كُره؛ أي على مشقة.

ولقد أيده آخرون في هذا المذهب و استدلوا على صحته بقوله تعالى:"و له أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها" بفتح الكاف، آل عمران، 83. ، و لم يقرأ أحد خلاف ذلك، أما في قوله تعالى:"كتب عليكم القتال و هو كُره لكم" بالضم، البقرة، 216. ، ولم يقرأ أحد بالفتح، فيصير الكُره، فعل المضطر، خلافا لـ: الكَره و هو فعل المختار.


و قد جمع ذلك ابن سيده في قوله "الكره" الإباء و المشقة تكلفها فتحتملها و الكره، بالضم، المشقة، تحتملها من غير أن تكلفها، يقال فعل ذلك كرها و على كره" (18). ولم يخالف (معجم البلدان) هذا المذهب: إذ "الكره، ويضم: الإباء و المشقة، أو بالضم: ما كرهت نفسك عليه، و بالفتح، ما أكرهك غيرك عليه" (19).


و هذا المعنى (المشقة) هو المقصود في قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- "إسباغ الوضوء على المكاره"، ج مكره، و هو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، والمعنى أن يتوضأ المرء مع البرد الشديد، والعلل التي يتأذى معها بمس الماء و مع إعوازه و الحاجة إلى طلبه والسعي في تحصيله أو ابتياعه بالثمن الغالي وما أشبه ذلك من الأسباب الشاقة.


وهو المعنى نفسه المقصود في حديث بن عبادة، قائلا: بايعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المنشط و المكره، يعنى المحبوب و المكروه، وهما مصدران.


و هو أيضا ما يفهم في حديث الأضحية: هذا يومٌ، اللحم فيه مكروه، يعني أن طلبه في هذا اليوم شاق، أي أن هذا  اليوم تذبح فيه الأضحية للنسك و ليس للحكم خاصة.

و من الاشتقاقات الأخرى المعتمِدة على هذه المادة، قولهم:

· كرّه إليه الأمر، تكريها: صيّره كريها إليه، نقيض حبّبه إليه.

· المكروه: النثر في الحديث، خلق المكروه يوم الثلاثاء و خلق النور يوم الأربعاء.
· الكريهة: النازلة و الشدة في الحرب، كرائه الدهر نوازله.
· ذو الكريهة: السيف الذي يمضي في الضرائب الشداد لا ينبو عن شيء منها.
· رجل ذو مكروهة: رجل ذو شدة.
· جمل كره: جمل شديد الرأس.
         و أضاف (معجم ما استعجم) مادة (كرج) آخرها جيم، وهي فارسية من قولهم تكرّه َ الخبز إذا أصابه الكرج و هو الفساد (20).
و تلخيص ما سبق أن الكُره أو الكَره –بالضم و الفتح- نقيض الرغبة، و الإقبال على أمر حبا فيه، و هي التكلف في جهد ومشتقة قسرا أو عمدا.


و لم يجعل له ابن فارس في مقاييس اللغة، غير معنى واحد، في قوله: "الكاف و الراء و الهاء أصل صحيح واحد، يدل على خلاف الرضا و المحبة، يقال كرهت الشيء أكرهه كرها" (21). والكره، الاسم، و يقال: بل الكره: المشقة.

و الكره: أن تكلف الشيء فتعمله كارها، و يقال من الكره الكراهية و الكراهية، و الكريهة: الشدة في الحرب.  و يقال للسيف الماضي في الضرائب: ذو الكريهة. و يقولون إن الكره: الجمل الشديد في الرأس، كأنه يكره الانقياد" (22).

2_  ثنائية "الحب" و "الكره" في الخطاب القرآني

أ- ألفاظ "الحب" في القرآن الكريم:


سنعرض فيما يلي إلى الآيات الشواهد التي ورد فيها لفظ "الحب" صريحا، بأي صيغة من صيغ اشتقاقاته، و لعل أهمها في النص القرآني الكريم كاملا، مايلي:

_ الحب / مصدرا: في قوله تعالى:

1- "زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة والخيل و المسومة" آل عمران /14.

2- "فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب" ص/32.
3- " و من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله و الذين آمنوا أشد حبا لله" البقرة / 165.
4- "و تحبون المال حبا جما" الفجر/ 20.
5- "إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد"العاديات/6، 7و 8.
6- "و قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا" يوسف/30.
و في هذه الشواهد يأخذ (الحب) دلالة الميل و الإقبال على الشيء: الميل إلى اللذة في الآية الأولى، حيث زين لهذا الصنف من الناس (وهم اليهود) –على نحو ما ذهبت إليه بعض التفاسير- إقبالهم على طلب النساء و البنين و امتلاك المال الكثير ذهبا و فضة و خيلا.


و هي الدلالة نفسها التي تحملها الآية الثانية (إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي) على لسان سليمان عليه السلام "إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب"، فاشتغل بمعاينة خيله حين أوبتها حتى غفل عن وقت صلاته، و ذلك من حبه لخيله و حرصه عليها، "و أصل تركيب (أحببت حب الخير) أحببت الخير حبا، فحُوّل التركيب إلى (أحببت حب الخير) فصار (حب الخير) تمييزا لإسناد المحبة إلى المعنى (عوضت)... فصار المعنى: أحببت الخير حبا فجاوزت ذكر ربي...و المراد بذكر الرب الصلاة... و المعنى: عرضت عليه خيله الصافنات الجياد " فاشتغل بأحوالها حبا فيها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة كان يصليها في المساء، فقال: إني أحببت الخيل فغفلت عن صلاتي لله" (23). 


و لعل من لطائف استخدام (الحب) إلى جانب (الصافنات) في الآية المذكورة هو التوافق في دلالة كل منها، إذ يقوم الحب على الملاطفة و خفة الحركة و سرعة النفاذ، والصافنات جمعها صافن و "الصافن لا يكون إلا من الخيل و الأفراس و هو الذي يقف على ثلاث قوائم و طرف حافر القائمة الرابعة، لا يمكّن القائمة الرابعة من الأرض، و تلك من علامات خفته الدالة على كرم أصل الفرس و حسن خلاله" (24).)فهما يشتركان في الخفة و سرعة الحركة و اللطف و سهولة المأخذ.


و في الآية الثالثة مقابلة بين حبّـيْن لدى صنف من الناس، حبهم الأنداد التي اتخذوها من دون الله، حبا يضاهي حبهم الله، و لكن في المقابل تجد الذين آمنوا أكثر منهم حبا لله تعالى، و حب الله طاعة له و تسليم و إذعان لأوامره و انتهاء عن نواهيه "و المراد بالأنداد هنا... (الأصنام)... و عاد عليهم ضمير العقلاء المنصوب (يحبونهم) لأن الأصنام لما اعتقدوا ألوهيتها فقد صارت جديرة بضمير العقلاء... والمحبة هنا مستعملة في معناها الحقيقي وهو ميل النفس إلى الحسن عندها بمعاينة أو سماع... فالتحقيق أن الحب يتعلق بذكر المرء و حصول النفع منه و حسن السمعة و إن لم يره، فنحن نحب الله لما نعلمه من صفات كماله، و لما يصلنا من نعمه و فضله و رحمته..." (25).

وأورد سيد قطب بشأنها قوله: " أشد حبا لله، حبا مطلقا من كل موازنة، ومن كل قيد. أشد حبا لله من كل حب يتجهون به إلى سواه. والتعبير هنا بالحب تعبير جميل،فوق أنه تعبير صادق. فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحبّ؛ صلة الوشيجة القلبية والتجاذب الروحي، صلة المودّة والقربى، صفة الوجدان المشدود بعاطفة الحب المشرق الودود." (26).  


أما (حب الجمال و حب الخير) في الآيتين الرابعة و الخامسة فهو أيضا للنفع و ميول إلى لذائذ المال و اكتسابه. و" الجمّ مستعار لمعنى القويّ الشديد؛ أي حبا مفرطا، وذلك محل ذمّ حب المال، لأن إفراط حبه يوقع في الحرص على اكتسابه بالوسائل غير الحق، كالغضب والاختلاس وأكل الأمانات." (27).


و في الآية الأخيرة تخصيص لحب النساء: حيث يشغل يوسف عليه السلام بال زوجة العزيز وتتعلق به حد الشغاف، و هذا من مراتب الحب، فتطلبه و لا تميل إلى غيره، و هو في أوجه الحب المذكورة سابقا حب للذة و الاشتهاء. و هذا المعنى من قولهم:"أحب البعير، إذا حرن و لزم مكانه، كأنه أحب المكان الذي وقف فيه". (28) 

فكلما يلزم البعير مكانه و يكون محبا، كذلك تقصر زوجة العزيز هواها و رغبتها على يوسف عليه السلام دون سواه فيملك عليها قلبها و شغافه.

- المحبة: في قوله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام:"وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني"طه/39.

   و المحبة حب غير أنها أكثر ارتباطا بالتجنيس و التحديد، و هي في هذه الآية محبة غير عادية، محبة خارقة، يقول محمد الطاهر بن عاشور"... و إلقاء المحبة مجاز في تعلق المحبة به، أي خلق المحبة في قلب المحب بدون سبب عادي حتى كأنه وضع في اليد لا مقتضى له في العادة. ووصف المحبة بأنها من الله للدلالة على أنها محبة خارقة للعادة لعدم ابتداء أسباب المحبة العرفية من الإلف و الانتفاع، ألا ترى قول امرأة فرعون (عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) مع قولها (قرة عين لي و لك) فكان قرة عين لها قبل أن ينفعها و قبل اتخاذه ولدا"(29). 


فقد وقعت المحبة دون وقوع أسبابها المعروفة، و تلك المحبة ملقاة من الله تعالى على موسى عليه السلام، خارقة و غير عادية و قد جعلها (سيد قطب) قوة عجيبة مقابل قوة الشر و القساوة لدى فرعون فتدحرها؛ يقول في تفسيره لهذه الآية:"يا للقدرة القادرة التي تجعل من المحبة الهينة اللينة درعا تتكسر عليها الضربات و تتحطم عليها الأمواج، و تعجز قوى الشر و الطغيان كلها أن تمس حاملها بسوء، و لو كان طفلا رضيعا لا يصول و لا يجول، بل لا يملك أن يقول... إنها مقابلة عجيبة... بين الخشونة القاسية... و الرحمة اللينة اللطيفة التي تحرسه من المخاوف و تقيه من الشدائد... ممثلة في المحبة"(30).

· صيغة (أفعل التفضيل) أحبّ، في قوله تعالى:
· "قل إن كان آباؤكم و إخوانكم و أزواجكم وعشيرتكم و أموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها أحبَّ إليكم من الله و رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره و الله لا يهدي القوم الفاسقين" التوبة/24.
· "قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه" يوسف/ 30.
لعل في الآية الأولى تحذيرا من تقديم حبّ الأقارب و الأموال و المساكن على حب الله و الجهاد في سبيله، فكان التعبير بصيغة (أفعل التفضيل، أحب) و قد ذكرت الآية الكريمة نتيجة ذلك، و هي انتظار أمر الله، و دلالة الحب في هذه الآية الميول، على التفضيل و المقارنة.

و قد ذهب محمد الطاهر بن عاشور إلى أن في هذه الآية "ارتقاء في التحذير من العلائق التي قد تفضي إلى التقصير في القيام بواجبات الإسلام، فلذلك جاءت زيادة تفصيل الأصناف من ذوي القرابة و أسباب المخالطة..." (31).

أما سيد قطب، فجعل للحب في هذه الآية دلالة أخرى؛ يقول: " أودع الله في النفوس الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدّ لها لذائذ الأرض كلها، ... لذّة الشعور بالاتصال بالله، ولذّة الرجاء في رضوان الله، ولذّة الاستعلاء على الضعف والهبوط...". (32). 

وفي الآية الثانية (قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه) تفضيل أيضا للسجن على سبل الفاحشة و الميول إلى دعوتها، وهو ليس حب ما يحسن للنفس بل ما يحسن أثره فيها، وهو معنى حقيقي أيضا، على نحو المعنى الذي ورد في الآية السابقة.

* استحب: من الشواهد الواردة في القرآن الكريم، قوله تعالى:

_"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان"التوبة/23.

· "الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة و يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد" إبراهيم/3.
· "ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة و أن الله لا يهدي القوم الكافرين" النحل/107.
يقوم لفظ الاستحباب في الآيات على الرغبة و التفضيل، و طلب المستحب المرغوب على شيء آخر غير مرغوب، و من ذلك النهي في الآية الأولى عن اتخاذ الآباء و الإخوان أولياء، و هم يفضلون -بإرادتهم- سبيل الكفر على سبيل الإيمان، وفي الآية توازن عجيب، حيث يشعر المؤمنون بالتزامهم تجاه إيمانهم حين حصول النداء (يا أيها الذين آمنوا) و هم يوفون بذلك الالتزام، (طاعة وإرادة) بمقاطعة من يستحب الكفر (طـوعا و إرادة) على الإيمان؛ يقـول في هذا (سيد قطــب) :"وهكذا تتقطع أواصر الدم و النسب، إذا انقطعت آصرة القلب و العقيدة، و تبطل ولاية القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في الله"(33).

و تتضح رغبتهم طوعا و إرادة في دلالة السين و التاء على التأكيد، مما يجعل حبهم مؤكدا متمكّنا، فقد رغبوا في الكفر دون الإيمان و رغبوا في الحياة الدنيا دون سبيل الله و دون الآخرة، لذا "حذر الله المؤمنين من موالاة من استحبوا الكفر على الإيمان في ظاهر أمرهم و في باطنه".(34)


أما استحبابهم فمعناه أنهم "أحبوه حبا متمكنا، فالسين و التاء للتأكيد، مثل ما في استقام واستبشر"(35). ومما أفادته عبارة (استحبوا) أيضا تفضيل ما قوي سلطانه على النفس، "لأن التفضيل في المحبة يقتضي إرضاء الأقوى من المحبوبين ففي هذا التعبير (في الآية الأولى) تحذير من التهاون بواجبات الدين"(36). 

· "... و لكن الله حبب إليكم الإيمان و زينه في قلوبكم" الحجرات /07 و دلالة "حبّب" في هذه الآية أن "الله لا يأمر رسوله إلا بما فيه صلاح العاقبة و إن لم يصادف رغباتكم العاجلة... حبب إليكم الإيمان الذي هو الدين الذي جاء به الرسول –صلى الله عليه و سلم- و هذا تحريض على التسليم لما يأمر به الرسول –صلى الله عليه و سلم- ... و لذا فكونه حبب إليهم الإيمان إدماج و إيجاز ، و التقدير: و لكن الله شرع لكم الإسلام و حببه إليكم؛ أي دعاكم إلى حبه و الرضى به فامتثلتم"(37). 

ففضلا عن الدلالة الصرفية لـ(حبب) الحاصلة من التضعيف بما يوحي بمضاعفة دلالة الترغيب والتحبيب، فضلا عن هذا، فإن فيها دلالة أخرى على الإدماج و الإيجاز الحاصل في اقترانها مع الإيمان.

       و من الشواهد الأخرى التي تقوم على جذر المادة (ح، ب ب ):

* تحبون، في قوله تعالى:"كلا بل تحبون العاجلة" الإنسان /20.

· "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله"آل عمران/31.
· "و أخرى تحبونها نصر من الله و فتح قريب" الصف/13.  
* يحبون، في قوله تعالى:"فيه رجال يحبون أن يتطهروا و الله يحب المتطهرين"التوبة/108.

- "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهمم عذاب أليم في الدنيا و الآخرة..." النور/19

* أحببت، في قوله تعالى:"إنك لا تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء و هو أعلم بالمهتدين" القصص/56.

* أحباء، و هي لغة في (أحباب)، نحو قوله تعالى: "و قالت اليهود و النصارى نحن أبناء الله و أحباؤه" المائدة/18.


وما يمكن أن نسجله بشأن هذه الآيات الشواهد، و الآيات السابقات، أن لفظ (الحب) في القرآن الكريم، على اختلاف صيغه، أكثر ما يستعمل للدلالة على سلوك ما، أو عمل ما (حب العاجلة، حب الله، حب التطهر، حب الناس...)، وغيرها. فيكون دلالة مقترنة بسلوك و عمل في أكثر استخداماته. و هذه قيمة قد نسجل اختلافا بشأنها إذا ما عرضنا لشواهد استخدام لفظ (الكره) في القرآن الكريم فيما يلي من صفحات.


و من الأساليب الأخرى المستخدمة كثيرا في القرآن الكريم، أسلوب التوجيه بالإشارة و التلميح إلى ما ينبغي الأخذ به في نحو قوله تعالى:

· "إن الله يحب المحسنين" المائدة/13، المائدة/93، آل عمران/134، آل عمران/148.

و في هذا  توجيه إلى حب الإحسان و التزامه.
· "إن الله يحب المقسطين" الممتحنة/8، المائدة/42.
· "إن الله يجب الذين يقاتلون في سبيله صفا" الصف/4.
أو الإشارة و التلميح إلى ما ينبغي تجنبه و نبذه في نحول قوله تعالى:

· "إن الله لا يجب المسرفين" الأنعام/141.

· "إن الله لا يحب الظالمين" آل عمران/57، آل عمران/140.
· "إن الله لا يجب الكافرين" آل عمران/32.
ب- خطابات أخرى للحب في القرآن الكريم:


مع كثرة الشواهد التي تستخدم لفظ الحب، على اختلاف اشتقاقاته، فإن الخطاب القرآني يستخدم للدلالة نفسها صيغا و تراكيب أخرى، حيث تحفل بمعاني الحب و دلالاته و إن لم تستخدمه في بناها... ومن ذلك الخطابات التالية:

1- خطاب (الذين آمنوا):


قد يحمل هذا الخطاب في موضوعات عديدة من القرآن الكريم دلالة التكليف؛ حيث يكونون في حال ضرورة الالتزام بمقتضيات الإيمان الذي يوصَفون به، فنداء الشخص بصفته –من هذه الناحية- تذكير له بمقتضيات هذه الصفة، ومن ناحية أخرى، تشريف لهم من الله تعالى بأنْ وصفهم –جل جلاله- بهذه الصفة، و في هذا حب لهم منه تعالى، وحبهم لهذه الصفة التي وسموا بها، ومن ذلك قوله تعالى:

· "و من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، و الذين آمنوا أشد حبا لله" البقرة/165.
· "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم و اشكروا لله إن كنتمُ إياه تعبدون" البقرة/172.
و لا يخفى على القارئ ما تحمله الآيتان من مضامين الحب في سياقاتها؛ حيث نلمس أدب الخطاب القرآني و هو يشرّف المخاطب (المؤمنين) بندائه بالصفة التي دعي بها من قبل، و يرغب أن يوصف ويدعى بها.


و ليس هذا في الخطاب بين الله تعالى و عباده  المؤمنين وحسب، بل بين المؤمنين أنفسهم. و في ذلك قيمة أخرى للسعي على إرساء الحب فيما بينهم، فحينما يدعون الله تعالى يدعونه لأنفسهم ولمن آمن معهم نحو قوله تعالى:

· "و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا..." الحشر/10.

2- خطاب (الناس):


يتنوع خطاب الناس في القرآن الكريم على شكلين: 

الأول أنْ يقصد به مجموع الناس، و هم بنو الإنسان، في نحو قوله تعالى:"قل أعوذ برب الناس ملك الناس" الناس/ 01و 02.

الثاني: أنْ يقصد به شخص معين، أو فئة من الناس، أو جماعة ما، نحو قوله تعالى:"زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الأنعام و الحرث و الله عنده حسن المآب" آل عمران/14، حسب رأي من فسر الناس في الآية باليهود خاصة .

ونحو قوله تعالى أيضا: "أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله" النساء/54 و المقصود بالناس هاهنا محمد –صلى الله عليه و سلم- خاصة.


و تتضح دلالة (الحب) في خطاب (الناس) في مواضع كثيرة في الآية التي تعقب الآية السابقة: "قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و أزواج مطهرة و رضوان من الله و الله بصير بالعباد" آل عمران/15.

فغرض الآية العام الترغيب و التحبيب فيما يغني عن الشهوات التي زُين حبها لليهود (النساء، البنين، الذهب، الفضة، الخيل، الأنعام، الحرث) فذكر هذه المغْنيات: جنات، أزواج، رضوان: لكنها وردت كلها بأوصاف زيادةً في تحبيبها و الترغيب في طلبها، فهي أشرف من الشهوات المذكورة السابقة... فـ(جنات) تجري من تحتها الأنهار، و (أزواج) مطهرة، و (رضوان) من الله... و في هذه الأوصاف تحبيب بالغ، وترغيب لا يخفى على من وفقه الله.

3- خطاب (أهل الكتاب):


لا يتسع المقام للحديث حول خصائص خطاب (أهل الكتاب)في القرآن الكريم، إذ يقتضي ذلك بحثا مستقلا، و لكن ما يرتبط بهذا المبحث هو الملاطفة الإلهية، وخطاب التحبيب الذي يعتري كثيرا من المواضع التي ورد بها ذكرهم (أهل الكتاب). ومن ذلك تعدد الوصف النحوي في هذه الآية: "ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل و هم يسجدون يؤمنون بالله و اليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين" آل عمران/113، 114.


فقد ميز الخطاب القرآني أمة من أهل الكتاب و امتدحها بالأوصاف: قائمة، يتلون آيات الله، يؤمنون بالله و اليوم الآخر، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، و يسارعون في الخيرات، و هي كلها أوصاف للملاطفة و التحبيب.

4- خطاب (الجنة):


مما ذكرت به الجنة أوصافٌ لتحبيـبها و الترغيب في طلابها، من ذلك ما ورد في قوله تعالى:

· "و لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان..." الرحمن/46 وما يليها.

· "و من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان..." الرحمن 62 وما يليها.
وفي ختام مبحث " الحب" في الخطاب القرآني، نسجل الدلالات العامة التالية:
· الخفة و سرعة الانقضاء والحركة. (الدلالة المعجمية العامة).
· القوة ودحر الشرّ (طه).
·  الميل والإقبال والانكفاء في طلب لذة أو نفع.
· ميول النفس إلى ما يحسُن عندها بمعاينة أو سماع، وهو المعنى الحقيقي للحبّ.
· حبّ متمكن (استحبّ) طوعا وإرادة.
· الترغيب والتحبيب مع الإدماج والإيجاز.
· من أساليب خطاب الحبّ، صيغ أخرى لا تستخدم لفظه ولا اشتقاقاته، ولكنها تعمد إلى الوصف والملاحظة والتحبيب.
· يستخدم لفظ (يحبّ، لا يحبّ) للإشارة والتلميح إلى ما ينبغي الأخذ به، أو ما ينبغي تجنبه. 

ج- "الكره" لفظا صريحا في التعبير القرآني:


إلى جانب دلالات الحب المتعددة في القرآن الكريم، يقوم معنى (الكره) أيضا في غير ما موضع، بصيغ مختلفة، و في سياقات مغايرة، و موضوعات متباينة، و خصائص متمايزة... و فيما يلي بعض تلك الشواهد، بحسب أنماطها:

* "الكره" (بالضم) مصدرا، في قوله تعالى:

· "كتب عليكم القتال و هو كُره لكم و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى أن تحبوا شيئا و هو شر لكم و الله يعلم و أنتم لا تعلمون" البقرة/216.
سبق التمييز بين (الكُره) بالضم و (الكَره) بالفتح، فالأول شدة و مشقة، و الثاني تكلف الشيء والقيام به على إكراه و إلزام.


و الكره في الآية دلالة على الشدة و المشقة و ما لازم معنى الكريهة في الاستخدام العربي. ومناسبة هذه الدلالة في الآية، أن القتال من البأساء و الضراء في قول الله تعالى:"أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما يأتكم مثل الذين من قبلكم مسّتهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتى يقول الرسول و الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب" البقرة/214.


فالقتال من هذه البأساء المكتوبة في سنة المؤمنين الذين يدخلون الجنة برحمة الله في ابتلاءاتهم، ولقد كلفت به الأمم من قبل، "ولفظ (كُتب) من صيغ الوجوب... (و هو كُره لكم) إعادة لإنشاء وجوب القتال زيادةً في تأكيده... حال لازمة ويجوز اقترانها بالواو..." (38). 


و الإيجاب في (كتب) حاصل كما في الشواهد الأخرى (كُتب عليكم الصيام)، (كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت...)، و جملة (و هو كره لكم) حالية: أي أنه مع إيجابه فالله يعلم مشقته وشدته، يضيف محمد الطاهر بن عاشور:

"يعني كتبناه عليكم و نحن عالمون أنه شاق عليكم... و الكره بضم الكاف الكراهية ونفرة الطبع من الشيء، ومثله الكره بالفتح على الأصح وقيل الكره بالضم المشقة ونفرة الطبع، و بالفتح هو الإكراه و ما يأتي على الإنسان من جهة غيره من الخبر على فعل شيء ما بأذى ومشقة... فالقتال هنا كريه للنفوس، لأنه يحول بين المقاتل وبين طمأنينته ولذاته ونومه وطعامه و أهله وبيته...(39). 


و يوعز (سيد قطب) الحكمة من إيجاب القتال على مشقته و ثقله إلى حكمة تُهوِّن هذه المشقة و تذلل القيام بها، يقول:"إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة و لكنها فريضة واجبة الأداء، واجبة الأداء لأن فيها خيرا كثيرا للفرد المسلم و للجماعة المسلمة و للبشرية كلها و للحق و الخير و الصلاح. و الإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة، و لا يهوّن من أمرها، ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها و ثقلها... و لكنه يعالج الأمر من جانب آخر و يسلط عليه نورا جديدا، إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق، و لكن وراءه حكمة تهوّن مشقته، و تُسيغ مرارته..."(40).

* الكره (بالفتح) مصدرا في قوله تعالى:

1- "ووصّينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا..." الأحقاف/15.

2- "و له أسلم من في السموات و الأرض طوعا و كرها" آل عمران/83.
3- "و لله يسجد من في السموات و الأرض طوعا و كرها" الرعد /15.
4- "ثم استوى إلى السماء و هي دخان فقال لها و للأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين" فصلت/11.
5- "قُلَ اَنفقوا طوعا أو كرها لن يُتقبل منكم" التوبة /53.


ففي الآية الأولى تحمل (كرها) صيغة امتعاض النفس و التكلف في حمله وهي كارهة كذلك، وبتكرارها في موضعين / فحملته كرها / و / وضعته كرها، تتكرر هذه القيمة، بمختلف سياقات الامتعاض وحمل الشيء  إكراها لا رغبة و حبا، ... و تلك حال الأم في حملها الجنين و حال وضعه..، لذا وجب الإحسان إليها توصية من الله تعالى للإنسان بالإحسان، و هو لفظ جامع لكل أفعال الطاعة والبر و قرارة العين، و حصر آخرون الإحسان في حسن المعاملة.


فكان محمد الطاهر بن عاشور:" و الكَره بفتح الكاف و بضمها مصدر  أكره، إذا امتعض من شيء، أي كان حمله مكروها له، أي حالة حمله و ولادته..." (41) و يضيف شارحا: " و انتصب كرها على الحال: أي كارهة أو ذات  كُره"(42)؛ والمعنى أنها حملته في بطنها متعبة من حمله تعبا يجعلها كارهة لأحوال ذلك الحمل و وضعه بأوجاع و آلام جعلتها كارهة لوضعه، وفي ذلك الحمل و الوضع فائدة له، هي فائدة وجوده أي هو كمال الممكن و ما ترتب على وجوده من الإيمان و العمل الصالح الذي به حصول النعم الخالدة" (43).


و لقد فصلت الآية مهمة الأم بعد الحمل و الوضع و هي إرضاعه و الذي لا تقوم حياته إلا به و فيها مشاق كثيرة لذا ضمت في التعبير القرآني إلى فترة الحمل، لما فيها من تحمل كلفة الولد جنينا ثم رضيعا.


و يلتفت سيد قطب إلى لطيفة بيانية آسرة في أصوات الآية، فيقول : " تركيب الألفاظ وجرسها يكاد يجسّم العناء و الجهد و الضنى و الكلال" (44)، و يضيف:" لكأنها آهة مُجهَد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجهد، ويلهث بالأنفاس. إنها صورة الحمل في أواخر أيامه، وصورة الوضع وطلقه وآلامه". (45).

هذا فيما يتعلق بالآية الأولى، أما بالنسبة إلى الآيات الأربع الأخرى، (2، 3، 4، 5)، فإن الكره فيها وردت عطفا بدلالة الجمع والإشراك، أو عطفا بدلالة الفصل والتخيير.

فالدلالة الأولى في الآيتين 2 و3؛ حيث أسلم لله تعالى كل المخلوقات طوعا وكرها، وكذلك يسجد له  كل من في السموات ومن في الأرض طوعا وكرها؛ فالإسلام والسجود حاصلان رغبة وإرادة، وكرها ورغما.

أما الدلالة الثانية، ففي الآيتين 4 و5؛ حيث نجد في 4 " إشارة إلى أنه تعالى توجهت إرادته لخلق السموات والأرض توجها واحدا ثم اختلف زمن الإرادة التنجيزي بتحقيق فتعلقت إرادته تنجيزا بخلق السماء ثم بخلق الأرض" (46). أما صيغة "إيتيا" فهي أمر للتكوين. و"قوله (طوعا أو كرها) كناية عن عدم البدّ من قبول الأمر وهو تمثيل لتمكّن القدرة من إيجادهما على وفق إرادة الله تعالى، فكلمة (طوعا أو كرها) جارية مجرى الأمثال." (47).

وفي الآية 5 (قل اَنفقوا طوعا أو كرها تيئيس للمخاطبين؛ ويُروى أن الآية نزلت في حق الجدّ بن قيس، أحد بني سلمة، وكان منافقا، ويُذكر أنه هو وقومه كانوا على درجة من الشحّ، مما جعلهم يظنون أن الإنفاق يُرضي النبي صلى الله علية وسلم عن قعودهم عن الجهاد.

و" قوله (طوعا أو كرها) أي بمال تبذلونه عوضا عن الغزو، أو بمال تبذلونه مع خروجكم إلى الغزو، فقوله (طوعا) إدماج لتعميم أحوال الإنفاق في عدم القبول فإنهم لا ينفقون إلا كرها لقوله تعالى (ولا ينفقون إلا وهم كارهون) " (48).

ولقد سبق بيان أن الكَره إتيان الأمر على امتعاض وتكلف، أو هو أشدّ الإلزام. ولقد نُصب في الآية (طوعا أو كرها) على النيابة عن المفعول المطلق، بتقدير: أنفقوا إنفاقَ طوع أو إنفاق كره. ومن هذا المعنى أيضا، قوله تعالى: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيّ" البقرة، 256.

     ومما ورد من استخدامات (الكَره) في القرآن الكريم أيضا، قوله تعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: "أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" يونس،99. وقوله "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكرِه وقلبه مطمئن بالإيمان..." النحل، 106. وقوله: " ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إنَ اَردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكرههنّ فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم" النور، 33.

ويقول بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في جارية لعبد الله بن أبيّ يُقال لها مسيكة، وكان يُكرهها على البغاء. والمقصود من الآية: لا تُكرهوا إماءكم على الزنا رغبة فيما تعرض إليه الحاجة من مالهن ورياشهنّ، والوزر على من أكرههنّ.

_ "كرِه" في القرآن الكريم:من ذلك قوله تعالى:

1_ " ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين" التوبة، 46.

2_ "أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه " الحجرات، 12.

3_ "فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله" التوبة، 81.

     في الآية الأولى وصف لحال المنافقين، وكشف لما تنطوي عليه نفوسهم تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وتجاه المسلمين, وذلك "لما يعلمه الله من طبيعتهم ونفاقهم، ونواياهم المنطوية على السوء للمسلمين... فثبطهم ... ولم يبعث فيهم الهمة للخروج" (49). 

والملاحظ أن سورة التوبة كثيرة الشواهد ، لا سيما بمادة (كره)، ذلك أن " سياق السورة يرسم صورة كاملة للمجتمع المسلم في فترة ما بعد الفتح، ويصف تكوينه العضوي... وفي هذه الصورة يتجلى نوع من الخلخلة وقلة التناسق بين مستوياته الإيمانية. كما تتكشّف ظواهر وأعراض من الشحّ بالنفس والمال، ومن النفاق والضعف، والتردّد في الواجبات والتكاليف." (50)، ولذلك شاع فيها خطاب الحبّ كثيرا وخطاب الكره أكثر؛ ليذكر بعضا مما هو محبب إتيانه وعددا مما ينبغي مجانبته.

         أما في الآية الثانية،فنهي عن الغيبة وعن ذكر الأخ أخاه بسوء، ثم زيادة في إنكار ذلك بما أقامته الآية من دليل مادّي حين عرضت صورة مماثلة على وجه التشيه، لكنها صورة تبعث على التقزز ونبذ حصولها، وهي صورة الأخ يأكل لحم أخيه ميتا؛ وهذا أمر تتأذّى له النفوس والأرواح. "ثم يبادر فيعلن عنهم أنهم كرهوا هذا الفعل المثير للاشمئزاز، وأنهم إذن كرهوا الاغتياب." (51).

ويذكر ابن عاشور في الموضع ذاته أن "الكراهة هنا للاشمئزاز والتقذّر... والفاء هذه الفصيحة تفيد الإلزام بما بعدها، كما صرّح به الزمخشري... والمعنى: فتعيّن إقراركم بما سئلتم عنه من الممثل به (إذ لا يستطاع جحده) تحققت كراهتكم له وتقذّركم منه، فليتحقق أن تكرهوا نظير الممثل وهو الغيبة، فكأنه قيل: فاكرهوا الممثل كما كرهتم الممثل به." (52). والحجاج الذي تقوم عليه الآية واضح؛ حيث عرضت الحجة لبيان وجه النهي.

ومن الآيات الشواهد الأخرى التي استخدمت هذا الفعل، قوله تعالى:

_ " ... ولو كره الكافرون" التوبة 32، الصف8، غافر14.

_ "... كره المشركون" التوبة33، الصف9.

والمضارع منه في قوله تعالى: "ويجعلون لله ما يكرهون" النحل62. 

ومن اشتقاقاته الأخرى، وردت صيغة اسم الفاعل في أكثر من موضع، نحو:

_ "... ولا ينفقون إلا وهم كارهون" التوبة 54.

_ "... ولكن أكثركم للحق كارهون" الزخرف78.

_ "... وإن فريقا من المومنين لكارهون"  الأنفال5.

د_ خطابات أخرى للكره في القرآن الكريم:

       من الآيات التي تعرض مفهوم الكره لدى المشركين للذين آمنوا ، ما ورد في سورة التوبة: " كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا في مومن إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما يعملون لا يرقبون في مومن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون" التوبة8، 9، 10.

تقدّم هذه الآيات وصفا للمشركين بأنهم ناقضوا عهد، ولئن غلبوا المومنين فلن يخافوا فيهم الله، ولا يحترموا العهود التي بينهم، ذلك بأنهم ابتاعوا عرضا يسيرا من الدنيا بآيات الله، فهم المتجاوزون بالظلم والمعتدون على ما ليس لهم.

ويـمكن للقارئ أن يلمس مقدار الحقد والكره الذي تنطوي عليه نفوسهم للمومنين، لا سيما في بيانه تعالى ما قد يفعله المشركون إن غلبوا المومنين إجمالا... والإجمال في هذا الموضع أبلغ من التفصيل.

3_ خلاصة ؛ تعالي خطاب (الحبّ) في القرآن الكريم

        بعد هذا العرض، واستنادا إلى شواهد أخرى لم نوردها في هذا البحث، تبيّن أن شواهد (الحبّ) أكثر ورودا في القرآن الكريم وبصيغ وتراكيب عديدة. وتقل في المقابل شواهد (الكره) ولا تتعدّد كثيرا. 

إضافة إلى أننا يمكن أن نحدد السياقات العامة للحبّ في القرآن الكريم أكثر ما ترتبط بسلوكات عامة في حياة الناس مما يقدّم (الحبّ) في الخطاب القرآني بأنه سلوك بين العبد وربه، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس.

أما السياقات الواردة في الكره، فهي أكثر ما ترتبط بأشياء محددة في حياة الإنسان؛ نحو: كراهية الإنفاق، كراهية الخروج في سبيل الله، كراهية الاغتياب،... وقبل كل ذلك، فإن مادّة (ح ب ب) في اللسان العربي بحسب المعاجم أوسع وأكثر شواهد واستعمالا من مادة (ك ر ه)، ومن الدلالات الإجمالية لخطاب الحب في القرآن الكريم:

· الخفة و سرعة الانقضاء والحركة. (الدلالة المعجمية العامة).
· القوة ودحر الشرّ (طه).
·  الميل والإقبال والانكفاء في طلب لذة أو نفع.
· ميول النفس إلى ما يحسُن عندها بمعاينة أو سماع، وهو المعنى الحقيقي للحبّ.
· حبّ متمكن (استحبّ) طوعا وإرادة.
· الترغيب والتحبيب مع الإدماج والإيجاز.
· من أساليب خطاب الحبّ، صيغ أخرى لا تستخدم لفظه ولا اشتقاقاته، ولكنها تعمد إلى الوصف والملاحظة والتحبيب.
· يستخدم لفظ (يحبّ، لا يحبّ) للإشارة والتلميح إلى ما ينبغي الأخذ به، أو ما ينبغي تجنبه. 

ومن الدلالات الإجمالية لمادة (ك ر ه) في القرآن الكريم:

_ الامتعاض واستثقال فعل الشيء، نحو: "حملته أمه كرها...".

_ التكليف رغما، لبيان قدرة المكلف، نحو: "إيتيا طوعا أو كرها".

_ الدلالة على تعميم أحوال الشيء وإدماجها، نحو: " قل انفقوا طوعا أو كرها...".

_ الإلزام (إكراه) والتكليف بالأمر استعلاءً وقسرا، نحو: "إيتيا طوعا أو كرها".

الإحالات:

(1)- ابن منظور: لسان العرب، مادة حبب).
(2)- تنظر مثلا المعاجم: ابن منظور: لسان العرب، الجوهري: الصحاح، معجم البلدان، الفيروز ابادي: القاموس المحيط، ابن فارس: معجم مقاييس اللغة...)
(3) و(4) و(5)و(6): ينظر ابن منظور: لسان العرب، مادة حبب.
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